
ث!صويد1

هـاليو!!

لسم،الشيءبعضمتوترةتزالماصإبرالاستاذاعصابكانت

.ل!اتمنذالممرقةاياهاأعطتهالتيالضنةظكتماماتهمئي

تارةشعراتهتشد،اليكثاالاسودبشاربهتعبثاصابعهوكانت

تنسدكانتاخرىوتارة،واحدظواحدةتقتلعهاانتحاولىةها

كقطعةيحسهايزالماممإنالتيرقبتهالىباصرار"البطانية"

صلميد.كا

القصهة:-سويراحتلقا9ليةوبصورة

تطوققذالهمكانت،الفجرم!نذالمدفعيقصفهمبأواكعلاتهم

الوديانفيتقهقه.وتروح،مرةبسخريةحقولهان!رث،القرية

عجيب.بعكلال!سحيقة

كلمعبهايرشقوننا،هنهمقعوثفاهاالصباحتحيةهذهقلنا

هنا.نحن:فاجربصوتلنإليقولوا،جر

برمايتو!وانهم،ور؟كيلومتراتبضعةعلى،ههناكانهمنعرفوكنا

اخرىواحيانا،احيانابن!ايتحرشونكانواانمإ،العشواءاليومية

ضجرهم.ويبمعون،وعجزنابنوةسايتسلون

قذائفهممارت.لقدالصبيحة،هذه"زادوها"الخنازيرولكن

ناوها،الخلويةالبيوتتتصيدصارتثمالقريةاطرافمنتقترب

الالهايشاءر!كلطفولكن،المدرسةباحةفينسقظ!،1واحدة

..اولاديابيوتكمالىهيا:بالصغارؤ!حيت،تنفجر

4اهـر-اشياابي!كمن*لمصافيريتطايرونالاولادكارزوبينما

:مذثورةباحرفالاسوداللوحعلىمنهمخبي!ثخظ،وابواجم!

،"للوطنكلنسا"

كحؤمةممصياحرفهيالىترا!.هذه"لدوفىكلنا"لسننني...

،الاسودلوحهاعن،لاخرىبعدمنهاالواحده-رر،ممشوقة

صمورة،ن!نيالىفعزتلماثريولا.جارحبهزءقفايلتصفع

يهبونقريتياهلكانكيفقنذكرت،اطفولةامختزناتمنشسية

اوانيالىينه!ونكانوا.الوتبهيهمككحينالقمرلنجدة

البنادقالىويهرع!ون،بشدهيقرعونهاانننكوالواحالنخإس

الم!ينااحوتالم!حقونوي!لون،ال!ماءكلالعياراتمنهايرطلقون

ال!ر.وا!الهربعلىس!رغموهانالىو!قإلهمبقرعهما

ورأيتمن،الاسودكلوحتدبراوانا،نفسيمنجلت...

،اخرجوافااعتذارابتسإمة"للوفىكلنإ"رابتسمانالليقة

مداؤعاخرساناستطيع3وانني،اعزلاننيتماء!إيعرففالوفى

الهنترية.قبضتيمنبتلويحةال!لو

وتابع:المرريقهوبلع،جبينهعر!صإبرومسح

ف!!ابو

القرية،قلبمستهدفا،المرةهذهجدياالقصفواشتد..

!ويبيئ،الشماليالمسربنحوتتدافعالهاربيئ!افلفراحت

ساعدة؟لاهيوهـا،الاكفالومراخ،النساءوعويل،الانفجارات

وحدهاالمسكينةوبقيت،ساكنيهامناقريةاخلتحتهساعتاناو

.والدماروالوهبة،للحواتقفريسة

وحيدةاتركهالن:سدولهيرخيالليلبدأوقدنفسيفيقلت

من،ثيابيمناخرجانعلي!يز،خرجواكمامنهااخرجولن

..فيتيعاكا،جكي

4كأنغر-بحنانعنهايتحد!وهو،صايبوعيئواًغرورقت..

وتاوهلخكهبكفيهعينمهاخفىثم،غاليةمحبوبةعنيتحدثانما

تابم:ثم

تلكالاليلة.انملمولكننج،البتقبوفيالاولىليتنىقضيت-

طوالهاوظللت،الانفجاراتخلالهاتن!قطعلمفظيسةليلةكانتاقد

تحولتانييق!انواناوحلمت.!كلركفارالقبوبجدارملتصقط

ريشه،ال!نارتحر!ولا،صمرهالرماصيخترفىلا،السطوريطائرالى

تساكظالؤ!إبلفصإرتقريتيفوقالهائلينجناحيبسط!تواني

راالبثهـمثم،هيتلأواردةالقريبةا)وديانا)ىترلقثه!علي!*إ

حتىاؤ!او5يعمرظلكبما،كادؤها،)ألعد،ةا،نارمصادرنحواندفعت

ورا!ساوالجنودعاجزةخشببصةكتلالىالمدافعوتحو،!ت،خرلست

القريةالىاعودكدتوما،5راًرولافيهاحيويةلامتجهكة!عئىالى

لجداولاومئات،جديدمنشإمخصةتنهضالمتهثمةبيوتهارايتحتى

آلاففيسإيمرحخصراءجناتاىاقتحولها،جنبائهإمنتتفعصر

الرئين،ذاتالبريثةوضحكإتهم،كالربيعالزاهيةبثيابهمالاطفال

.السإحرةالشمماويةوالاصداء،الحاوالمحي

يبدوكماكات،هرةمواءعلى"حلمي"منواست!يقظت...

فزاولها،انسيريحتشممت،القبودخلتااناحننى،ملاذعنتبح!ث

قتحسسوراحت،الظلمةفيتقدحانوعتاها،منيودنتفمرهابعض

.وامانمنانستنشدهكالتمابجانبيوجدتانهاوتىمرنيبي

علىتفارق!نا،الصباحككاذاحتى،بدوريبههـاوانمت..

ات!د،القصفتوكفاغرانيوقدوخرجت،المسطءفياللقاءامل

امسمطويلاطويلاواتوقف،متحسراالمثمرةببيوتواامر،القرية

فافمى،مفاج!ةكلامنكوحش،!لعلىتفنرسهاالنارتزاللاالتي

.وانقيتحلبانتشساء)لحمهاوينهنريتلذذروحهايستلفريستهفوق

4الملتوبالثروبفيممواللوابوالصبال!ررةمنفلولاجولتي

مبنتعثبهبماطاه!اتهدجويشي،امسيرةعيونهامنيقطروالحزن



.وضسياعب!كلونكسارا

انهتذكرولكنه،الايمنجانبهالىيستد-سانصابروحاول...م

الاسمرء-نهعلىابارداالوق!ساح،ذلكيستإءانمناعهجزإ

للحظاتفمسعت8بمرومثهزد،حفي!اصفرارسحتتهوكسا،بغزارة

تهمسى:وهيالماءمنكوباذ"ولتهو،عبرقهالممرضة

الله.ارادةانها،عثيكوموناشربس

:باشتكارصابروكمغم..

..،الذلن،الجبناءارادقامأاللهارا!هس

بلبا.قة؟صرفتهالممرضةولهـن،يكملانوحاول...

،صمتك.اناواكمل،صابرالستاذوللس!ياسةلناما-

كله؟شعبناقصةهياليسست؟قصتي-

بلهـطف:فردثته

وللسياسة؟لناما)ثاقلألم-

وتالأبع:الاسفيمارجهبقرلىرا!"د*

شتأنفال!هروافلقد،القويةفيجؤلتيكولاناسطم3ولس

سولىاخم!كلكلطاا!!انف!ق!دهـت،نةاأجثواللأ،ء-4!ءإيرننهالاصيلعند

ؤصوا-ىااعودانالال!ملم!ىانهر!يت،شكبلابوياصتياءيتبعه

اكادمة.الساعاتتصملهسوفهمس؟فيهاتظر،ارزل

إ..لعهشتيياولكن..المحمايةالتمسا!ئرلالىوهرسه..

فجلأةكارثم..الجميلةالحجريةبقناطرهكهـفىهنا؟منزا:اادصن

الرهـإدمناكوامالى،انقاضاىاتحوللقد..الحكاياكاحداث

يتامى،حرنى3ورا،الاطصفو!وؤصبشه...والحجارةوالذكريات

كنصلفتإا،م!ءتكجرحءميف؟احسه"وكنت،يرعهمرالدثبباو،يكبرو

،ضالالمة،2بينممزؤلآكثهـبيبقاياعلى8يعببأ؟متكلماوكنت،كافر

:واصرخلهاعدفيآملاعغولةوللةتت6؟بىاعمى-*مثتيم

؟..منزلييحمياانالساعدانهذانيستطيعالا..للعاريا-

كقشةواهون،كنملة!ت!ضاءل.بالعجزالاحساسيفمرنيو!اة

الىت!وككمامستسلمةسكينةعتيوتسيطر،العابرينا!دامققصمها

الحزين!كمالكفوقهاافبعالبمالانقاضهؤهمنجزء

فتوجهت،المقبرةفيببلتياقضيان!رتاكروبوعند...

وتميزتوجهه.4فوقانشيت،طفلبرأستعثرتالطريقوفي،نحوها

صففنىتصيتلميذاكان،لقريةاندورابنماجدراساثه

باصمه"بعي،المعفرجبينهمسحت،الالسودشعرهداعبت،ال!سان!ة

اقيالبسمةبقاياوهزتني..الجإحظتينالهـعسليتينلببنيهذعرت

شفتيه:علىآمنةفرقهـتاثقيالموتفاجاها

،وهربكلهالؤطنهربلقد،العزيزطفلييا،ماجدياالففرة-

.وقركوكج!ي!اهلكأمحه

زالماكانتربما.عليهااعثرفلمماجدجثةءننجمشت....

جعاتقدالقريةكبركانتربمإاوالازقةاحدفيهن!اكم!ل!

ولكن،عنهااالتفهيثىاقابمعانفيوف!رت،ا!سلأليةول!يمتهامنهإ

قنابلهاتزرعوعات..جديدمنولرإرتهدرعادتالعروسصية

مسرعاوعدوتيديسنمن..تتدحرجماجدجممجمةخركت،حواو

.آلإمؤاتمدينةالى

2،اليهاسبقونيقد"الجميرفي"7ن!جئت،ولجتهاوع!ندما.4.

تادسلقب،والدجاجوالق!اكلابواالحميبرمنبهبأسلاعدد

مثلبماثها،العجيبةللمهفارقاتي!6هناالىا!لوقاتإهذهالضر،يزة

.الموترحابفيوالنجاةالطمأنينةقنشدصرر

هدني؟نبعدلانامالقبوراحدتوسدتالليلمنتصففي...

فداهمنيتمامااالفبرشاهدة!توضعتر؟سي،والاعبباصالسهرالبمع

ال!ربس،بايةعليهاستعنت.حيا3ليفيمثلهاعوفيلمرهيبخوف

إ-ي!ربرامة،السورلصظي؟اتبصها،مرةمناكثرسريفيرثعقها

6

اشعركنت.-فىملنيظلالض!،ولكنالحسنىاللهوافماءالاورادمن

وخيل،رأسيق!ويفح،واعصابيثميفيينسابكالافعىشيئاان

حوليالتيالرموسوان،وضجيجهمالأمواتلفطاسمعانيالي

فيوينتصب،غاضباينتفضرفاتمنفيه!اهاوان،وتتزلزلثمور

حصرلاسيلعنتنشق!*رضاناليوخيل،ك!الرياحمكعراوجمهي

ببصا!موينرقونني،حوليوكنطقون،ئصييتداس!ونالنبشرمنله

و&نلأكالهم.وسخريتهم

..جبإن..جبفى..جبان

.كالمجنونوجوههمفي!رخت

..الوفىهوالجبان،الجبانافالست-

ارجاءفييلويوصوف،يرتمدوبويعرخمحابروظل..

المستشفى؟

..وطنعهواًلجبإن..ومنيهوالجبان-

:ملثورةنراعهمنالممرضة!زته

صابر.يااهدأ..عابرياا!داس

يعتثر:وهمس..قلميلاصابر،هد...

.يطاقلاشيئاذلكهدانلقد..اختاهلاسف2-

ثورته:تعاودهانتخشىوهيالممرضةوقالت..

..لترتاحثنامانبكيحسئ-

لسمعها:لمكانهكلا(بعومنه

ابلغكملتوما،الالريةلزقةقىأعدرالمثهـبرلأمنوخرجت-

مولت:بيضر!حئيالشرقينالجامعزاوية

هنالثأمنس

:اليرع!لىفاج!بت

ثمرية،امعلم،صابرالمطم-

ميتةاية"ةلنفسيورثيت،العدوكللالعل!علها.قلبموهبط

الرفيق:بصوتطماننيالمجموعةل!دولكن،(مابرياستموتها

كا.اخوانلانحن..تجفلاصابراستاذ-

الفرح:منمجنوناوصتفت..

هربانبعدستجيئونانكمواثقاكنتلق!..جئتمواخيرا

الوطن.

الوحشيبقصفهالصدان،عجلعلىالاحوافىليو!ثرح..

يردوا*تمممواو،كهم،اجهتياحلممليةباهليمه!كانانما،للقرية

توكت'نبعد،الانجارواوانهم،اسظواجهقصد،ت!يرانهعلى

موسسموينتظروا،ومعابرهاالقرية*اخلعلىليتوزعوا،فصائله

؟لسعم.الصيد

وحوشعلىظبق!اخ!نابدات،الفجرقجلالثالئةوعشد..

الفيلتوفي،متتالياتموجكاربعيلإولىالل!لهفيفابدفا،الغاب

يلاسفمع،ليتعولم،احعفب!طنصداناستطمنااثمانية

يلارضالمحتلة.دا!لالنىال!وةالغلولكتبطالذ-.لىعدادفي6لونان

ساقيه:الى،عينيهفئوالثمعة،مابر.واظلع.

منالجنوبالىشاصعةرابيةعر،مناكغرستهملألقد-

:...شوباكغربلدتي

-:بأسماالممرف!ق!الىرناثم

بشكسلالصورةهنهعليتلح!اذا،نهاداختيااصريلاس

بهيهمكانكلما،القعرلنجدةيجونوممضيتياهلصورة،دائم

بشعدت،هرعونهاالئنكوالواحا!نحاشاوائيالىفينهدورن،الح!وت!

وي!لون،الفضاءليالعياراتمنهاطلقونبنا!قهمالىويهرعون

الهربعلىيرفموهانالىوطمقاتكلبقرعهماللعينالحوتيلا!ون

القمص.وا!

.*يامت!اللهستيايه...

كهبيرو


